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القاتمة. فالأول يحدق في موت الثاني 
الــحــقــيــقــي، فــيــمــا الــثــانــي يـــراقـــب حــيــاة 
يصنع  مـــجـــازي.  بـــمـــوت  الأشـــبـــه  الأول 
الــكــاتــب عــبــرهــمــا نــصــا شـــاقـــا، مــهــارتــهُ 
ــهِ الــفــلــســفــيــة، إلـــى  ــقــــولاتــ فــــي لــغــتــه ومــ
جــانــب الــشــكــل الـــســـردي الــــذي ابــتــدعــه، 
والعقدة،  والنهاية  الــبــدايــة  بضياع  إذ 
وتتمدّد  تنداح  ما 

ّ
وإن تنمو،  لا  الرواية 

اتِ الآلام والتغريب. في فضاء
يـــزعـــم الـــــــــراوي، عـــلـــى لـــســـان الــطــبــيــب، 
أزماتهِ، بكونهِ واقعا  الواقع من  إخــراج 
ضيقا ومأزوما، أمام الخيال، حيث نجد 
، لــطــالمــا اكــتــنــفــهــا الــفــن، لــعــوالــم 

ً
أشـــكـــالا

ويجعل  يعود  لكنه  ومتنوّعة.  مختلفة 
باستخدامه  بائسا،  واقــعــا  الخيال  مــن 
شخصية الغربي الفصامية، إذ يحاول 
هــذيــانــهِ  مــن  تــحــريــره  النفسي  الطبيب 
 أحدهم قد سرق 

ّ
حيال العالم، بزعمه أن

أحـــامـــه، الـــتـــي مـــا إن يــنــقــلــهــا الـــــراوي، 
ــربــــي بـــســـرقـــة  ــغــ حـــتـــى نــــــــدرك ورطــــــــة الــ
ــهِ!  ــان يــعــيــش فـــي أحـــامـ ــام، إذ كــ ــ ــ الأحـ
النفسي  الطبيب  فــي عــيــادة  يــقــرأ وهــو 
نبأ انتحار حارس المرمى، الرجل الذي 
يــنــشــغــل الـــكـــاتـــب بــتــألــيــف مــشــاهــداتــه 
الثاني  الــعــالــم الآخـــر خــال الفصل  فــي 
ــة. ثــمــة مــيــل انــســحــابــي لــدى  ــراويـ مــن الـ
الجميع   ســـواه، 

ٌّ
كــل يــكــون  بــأن  الجميع 

ــالــــهــــروب مــــن حـــيـــاتـــه ويـــرنـــو  يــــرغــــب بــ
إلـــى اســتــبــدالــهــا بــحــيــاة ثــانــيــة. يعطي 
ــد، 

ّ
ــســق المــعــق

ّ
الــكــاتــب، ضــمــن ســــرده المــت

تصوراً نقديا يتناغم مع ما ذهبت إليه 
 كــتــابــة تــتــردد 

ّ
 كـــل

ّ
الــشــخــصــيــات. إذ أن

 
ّ

 كـــل
ّ
ــــدى المـــتـــلـــقـــي، كـــمـــا أن ــا لـ ــ ــداؤهـ ــ أصـ

بــهــا. لا  المعني  كــيــان  قيمة تقبعُ خــارج 
يُقدّم الكاتب هنا درسا عن العاقة مع 
 نــمــوذجــا مبالغا 

ُ
ــمــا يــعــرض

ّ
الآخـــر، وإن

ــدورهِ  عـــن إنـــكـــار الـــــذات. يــأخــذ الــحــب بــ
يحبّ  ــه 

ّ
إن الغربي.  لــدى  فصاميا   

ً
شكا

وبــاد الــشــام، بالاتكاء على أعــمــال غالب 
هلسا )زنوج وبدو وفاحون(، ومحمود 
شقير )فرس العائلة(، وحمدي أبو جليل 
)الــــفــــاعــــل(، ويــــوســــف المــحــيــمــيــد )فـــخـــاخ 
الرائحة(، وإشارات عابرة إلى أعمال عبد 
الرحمن منيف، وإبراهيم الكوني، وميرال 
الــطــحــاوي، وآخــريــن. تتبدى أصــالــة هذه 
القراءات في فحصها للمعجم البدوي في 
اع 

ّ
ما يخصّ الغزو والترحال، وأحوال قط

الـــطـــرق، والــــصــــدام بـــن الـــبـــدو والــحــضــر، 
بطش  بسبب  للبدو  القسري  التحوّل  ثــم 
ــة الــحــديــثــة لــلــقــبــائــل الـــبـــدويـــة عن  الــــدولــ
الــقــانــون. يرصد  التعليم وســيــادة  طريق 
ــــي أســبــاب الــتــحــوّلات التي  الــنــاقــد الأردنـ
ــداوة، كــمــا يــرســم صـــورة  ــبــ طــــرأت عــلــى الــ
وبعد  قــبــل  الــبــدويــة  للشخصية  مكتملة 
الجديد،  المجتمع  مكوّنات  في  انخراطها 
البدوي  بن  الزمنية  الاشتباكات  وكذلك 
والمكان، ومــدى تأثير البداوة في تشكيل 
النصّ البدوي وبنائه، وإمكانية تأسيس 
الــبــداوة كبنية نصيّة، بدلًا  روايــة تعتمد 
البنية شبه  عد بمثابة 

ُ
ت التي  المدينة  من 

الثابتة للرواية، وصولًا إلى قدرة الرواية 
 لـــحـــيـــاة الــقــبــيــلــة 

ً
عـــلـــى أن تــــكــــون ســــجــــا

والمعبّر عن هويتها. 
ــأتــــي مــــفــــردة الــــغــــزو بــوصــفــهــا  ــكــــذا تــ هــ
الــبــدوي،  شخصية  فــي  مــركــزيــا  ملمحا 
الشخصية التي ترى في الخضوع عاراً، 
ذلك أن الدولة الحديثة في نظر البدوي 
فــالــحــقــوق  ــبــــايــــة،  إذلال وجــ نـــظـــام  ــي  هــ
ــيـــف، وتــحــرســهــا  تــحــمــيــهــا الـــقـــوة والـــسـ
»الفاعل«  روايـــة  ففي  الــدولــة.  لا  القبيلة 
جــلــيــل، سيستبعد محمد  أبـــو  لــحــمــدي 
علي باشا البدو من الخدمة في جيشه 
ــقـــديـــم لــلــمــمــالــيــك،  ــهــــم الـ ــا مــــن ولائــ ــوفـ خـ
ــم لـــانـــتـــظـــام فــي  ــعـــدادهـ ــتـ ــــدم اسـ ــــن عـ ومـ
جيش حــديــث يتوجه بــولائــه لــلــدولــة لا 
الــعــائــلــة« لمحمود  »فـــرس  وفـــي  للقبيلة. 
شــقــيــر، يـــرفـــض الــشــيــخ مــحــمــد تسليم 
شـــبـــاب الــعــشــيــرة لــلــضــابــط الــعــثــمــانــي 
دفــاعــا عن  الإنكليز  قــتــال  فــي  للمشاركة 
تحولات  البدو  القدس. وستشهد حياة 
واضــحــة مــع استكمال الــدولــة أركــانــهــا، 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن، مــا يضطرهم إلــى 
العمل في مهنٍ كانوا ـــــ حتى وقتٍ قريب 
والنهب  السلب  لمصلحة  يحتقرونها،  ــــ 
والاســـتـــحـــواذ لا الإنـــتـــاج. كــمــا ستختل 
ـــورة الــشــجــاعــة والـــكـــرامـــة، بــالــدخــول  صـ
الــدولــة بهدف تحقيق  فــي تحالفات مــع 
مــصــالــح القبيلة. كـــان الــبــدو فــي »فــرس 

نفسه، إلى جانب التطرف في الإمكانات 
الامنطقية للأحداث.

ــــال مــنــاقــشــة المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة  خـ
فــي مقر »دار الــعــن« فــي الــقــاهــرة، ذهب 
الــحــديــث إلـــى فــكــرة الــرمــز الأنـــثـــوي ومــا 
المرأة دائما عنصراً متلقيا في  إذا كانت 
بشكله  الرمز  ينبع  هل  الــرجــال.  كتابات 
التقليدي فــي الأدب مــن صــوت ذكــوري؟ 
في  بقوة حاليا  الإشكاليات  هــذه  تطرح 
النقاش الأدبـــي المــصــري، ومــن حــن إلى 
النسوية  الكتابة  عــن  الــحــديــث  يتم  آخــر 
الغالب تتم  المــلأ، وفي  الذكورية على  أو 

هذه المناقشات في دوائر مغلقة.
فــي قــصــتــه »مـــا جـــرى فــي لــيــلــة مــقــمــرة«، 
ــنّ عــــلــــى الأمـــــــهـــــــات الــــــنــــــوم مــع  ــعــ ــتــ ــيــ ســ
المستقر  العالم  تشكيل  لإعـــادة  أبنائهن 
منذ زمن. دار النقاش حول أن الرمز هنا 
متلقيات  بــاعــتــبــارهــن  لــلــنــســاء  مــجــحــف 
دائــمــا لــرغــبــات الــرجــال. مــن جــانــب آخــر، 
كــان الـــرأي الآخــر بــأن الــنــظــرة الرجولية 
قــــد تـــــرى أن المــــــــرأة هــــي أصـــــل الأشــــيــــاء 

باعتبارها خالقا للحياة.
ــة فـــــــي قـــصـــص  ــقــ ــ ــمّ ــعــ ــتــ ــرة مــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــن بـ ــ ــكـ ــ لـ
المجموعة، يبدو زكي غير منشغل بهذه 
ــذا الـــتـــفـــريـــق، فــشــخــوص  ــ ــلـــة أو هـ ــئـ الأسـ
ــــ يتشاركون عدم  ـــ رجــالًا ونساءً  عوالمه 
الــقــدرة على فعل شــيء تجاه هــذه القوة 
والــســلــطــة،  والمــجــتــمــع  للمصير  الــكــبــيــرة 
الكبيرة  التفكيك  لحظة  فــي  يــحــدث  كما 
الأفـــراد  يــتــشــارك  حــيــث  مجتمعاتنا  فــي 
الأعـــبـــاء و الــقــهــر وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى ردّ 
الفعل. ينطلق زكي من الذات التي تمسّ 
الإنــســان كــكــل، لاجــئــا إلـــى الــحــيــاد تجاه 
ــــاولًا الـــحـــيـــاد أيـــضـــا تــجــاه  ــــحـ ــــوع، مـ ــنـ ــ الـ
الوصف، متخليا عن الدرامية. يستخدم 

نــهــال، ويــصــاب بــهــوس بــالأيــدي جـــرّاء 
مع  الحبّ  يمارس  لكنه  بيدها،  هوسهِ 
أمينة. لقد أحــبّ نهال عن بعد،  جــارتــهِ 
ــــاش هــــذا الـــحـــب مـــع جـــارتـــه أمــيــنــة،  وعـ
بالإحالة.  حبّا   

ُ
يعيش مــا،  بمعنىً  ــه، 

ّ
إن

تفكيرها  مع  الكاتب  شخوص  تنسجم 

الــعــائــلــة« يــتــمــســكــون بــالمــثــل الــقــائــل »لا 
تــمــرّ قــــدام حــاكــم ولا مـــن ورا بـــغـــل«، إلا 
في  العمل  إلــى  لاحقا  سيضطرون  أنهم 
الــســامــي الإنكليزي  المــنــدوب  بــنــاء قصر 
الحضر،  سيصاهرون  كما  الــقــدس،  فــي 
ون عن فظاظتهم في العاقة مع 

ّ
ويتخل

المرأة. لكن المدينة ستبقى متاهة وحالة 
ضياع، كما في »فخاخ الرائحة«. 

فـــي مـــحـــورٍ آخــــر يـــتـــنـــاول ربـــيـــع مــحــمــود 
الصحراوي،  بالمكان  البدوي  عاقة  ربيع 
فهو لا يعترف بالحدود أو الأسوار، إنما 
ينتمي إلى الصحراء بمطلقها، وفي رأيٍ 
ثان، يحمل البدوي وطنه ـــ قبيلته ـــ أينما 
وجد الماء والمرعى. ذلك أن عاقته بالمكان 
بقدر  والمشاعر  بالعواطف  غير محكومة 
ما هي محكومة بخيار الحياة أو الموت. 
ورغم اندماجه الراهن بالقيم المدينية، إلا 
أن البدوي ما زال يحتفظ بنظرته القديمة 

ومتوترة  وقصيرة  رشيقة  لغة  ذلــك  فــي 
ــبـــئ طــــــــوال الـــــوقـــــت بــــانــــتــــظــــار شــــيء  ــنـ تـ
سيحدث، ثم تنتهي بفناء ومصير قاتم 

لكنه يأتي بسالة وهدوء.
تصدّرت  الخلفي،  المجموعة  غــاف  على 
ــل مــصــطــفــى زكـــــي خــلــق  ــ ــــواصـ جـــمـــلـــة »يـ

الغربي  حــب  قصة  العالم،  عــن  المشبوه 
ــر، إذ لــطــالمــا  ــبـــشـ ــع الـ تــشــبــه عـــاقـــتـــه مــ
أحـــــبّ الـــقـــرب مــنــهــم شــــرط ألا يــخــتــلــط 
ــفــت 

ّ
بــهــم. بــالمــثــل كــانــت أمــيــنــة، الــتــي أل

مفترضة حتى  سرية  مغرمة  عن   
ً
قصة

ــا  ــد وافـــقـــهـــا، وراحــ ــد الـــغـــربـــي. وقــ ــواعـ تـ

ــثــا. 
ّ
ــى المـــديـــنـــة بــاعــتــبــارهــا كــائــنــا مــخــن إلــ

ــفــــاصــــل الأســـاســـيـــة  ــبــــاحــــث المــ ــز الــ ــيّــ ــمــ ويــ
بــالمــكــان، تبعا  الــبــدوي  التي تحكم عاقة 
ــا فـــي الــــروايــــات المــــذكــــورة، وفــي  لــــورودهــ
المــاء  لتحصيل  والــنــبــع«  »الــبــئــر  مقدمها 
ــواء فــحــســب، إنـــمـــا ســتــرافــقــه  لــيــس لــــارتــ
طقوس الخصب وفــرص الـــزواج وصــولًا 
إلـــى الارتــــــواء الــجــنــســي، كــمــا لـــدى غــالــب 
هلسا. وستقع مهيوبة في شغف الشيخ 
رأتــه  »منذ  العائلة«:  »فــرس  فــي  الله  عبد 
ــاء، انــدلــعــت فـــي قــلــبــهــا رغــبــة  ــ عــنــد بــئــر المـ
جامحة، وقــالــت لنفسها هــذا هــو«. دلالــة 
ــاء لـــدى الـــبـــدوي إذاً، تــحــيــل إلـــى الــقــوة  المــ
والخصب من جهة، والخوف من الجفاف 
ــةٍ أخــــــــرى، وقـــــد يـــــــؤدي الــــصــــراع  مــــن جــــهــ
حـــول المــــاء إلـــى الــقــتــل. ويــتــســاءل الــنــاقــد: 
هـــل يــحــق لــنــا إطـــــاق صــفــة الألـــفـــة على 
غاستون  لتصورات  وفقا  البدوي،  خيمة 

عــالمــه الــفــنــي الـــخـــاص، إلا أنـــه هـــذه المــرة 
ــــوف والـــغـــمـــوض  ــــخـ يـــدفـــع بـــالـــتـــوتـــر والـ
إلـــى الـــحـــدود الــقــصــوى خــالــقــا مــا يمكن 
ــقــــوم جـــوهـــر  ــع. يــ ــ ــواقــ ــ ــب الــ ــ تــســمــيــتــه رعــ
هـــذا الـــرعـــب عــلــى مــحــاولــة الــتــعــبــيــر عن 
وجــودنــا الإنــســانــي المــهــدد عــلــى الـــدوام. 

يــتــواعــدان بــنــاءً عــلــى قــاعــدة »أي شــيء 
أحـــســـن مـــن لا شــــــيء«. وبـــــــزواج نــهــال، 
يكشف لنا الكاتب واحدة من النهايات 
عـــن مــصــائــر أنــــــاسٍ خـــالـــن، يــرتــبــكــون 
هم محض ظال 

ّ
أن لو  كما  ويتصرفون 

لأناس حقيقين عبروا حياتهم.
تــبــدأ حــكــايــة حــــارس المـــرمـــى، إن كــانــت 
ا، 

ّ
ثمة إمكانية لبداية في سرد آيت حن

مــن مـــوت ابــنــتــهِ، ولــربــمــا تــبــدأ أســبــاب 
 مــوتــهــا يــدفــع 

ّ
كـــآبـــتـــهِ، قــبــل ذلــــك، إلا أن

ـــه 
ّ
بـــالـــرجـــل، الــــذي لــطــالمــا عُـــــرِف عــلــى أن

رجـــل حــســابــاتٍ، إلـــى الانــتــحــار بــركــوب 
ــار. لــكــن  ــقـــطـ ــبــــوره ســكــة الـ ــهِ وعــ ــيـــارتـ سـ
الــحــيــز الــــذي يــتــيــحــهُ لـــه الــــــراوي، ليس 
ـــه يــوثــق عبوره 

ّ
ــعــاش، بــل إن

ُ
الــجــانــب الم

البوابة إلى العالم الآخر، يسكنه فسحة 
الضائعن بن الفردوس والجحيم. راح 
ت بوابة العالم الآخر 

ّ
الكاتب، ما إن أطل

على بطلهِ، يثقل على السرد على نحو 
تداخلت المعاني والصور، حداً يصعب 
متابعة ذلك الخيط الواهن الذي اشتدّ 
وهنا بن العالمن... يكون مشهد الطفل 
أيٌّ منا  يــرى  الشاطئ، وقــد  لقى على 

ُ
الم

فــيــه رمـــزاً ســـوريـــا، إذ لا يــشــيــرُ الــكــاتــب 
 إلــى مــأســاةٍ ســوريــةٍ تنازعتها 

ً
صــراحــة

 
ُ
 إلـــى الـــواقـــع حــيــث

ً
ــودة ــ قـــوى كــثــيــرة، عـ

تــرمــيــنــا الـــروايـــة إلـــى واقــــع تــشــابــكَ مع 
الخيال لفرط قسوته.

لــو كــان لنا الاســتــعــارة مــن محمد آيت 
ا، واحدة من مقولات روايته عندما 

ّ
حن

ــهـــم الــقــصــة  ــــن الــــحــــب »لا تـ ــتـــحـــدث عـ يـ
بــقــدر مــا تــهــمّ المــســارات الــداخــلــيــة التي 
يحفرها الحب في نفس المحبّ«. بالمثل، 
 
ً
قصة الــحــمــراء  الحديقة  فــي  يكتبُ  ـــه 

ّ
إن

 يــصــعــب الإمـــســـاك بـــهـــا، لكنها 
ً
مــفــكّــكــة

تترك لــدى الــقــارئ تــصــوراً موحشا عن 
 مــنــا عــن ضــالٍ 

ّ
الــعــالــم وقـــد يــبــحــث كـــل

مقيم كي يبرأ منهُ.

بــاشــار للبيت؟ ذلــك أن خيمة الــبــدوي لا 
ــأدنـــى مـــواصـــفـــات الـــبـــيـــت، فهي  تــتــمــتــع بـ
مــن شعر  مستطيلة  نسيج  قطعة  مــجــرد 
المــاعــز مــرفــوعــة عــن الأرض بـــأوتـــاد، لكن 
تــقــســيــمــهــا الـــداخـــلـــي عــلــى هــيــئــة مــضــافــة 
لـــلـــرجـــال ومـــحـــرم لــلــنــســاء يــنــطــوي على 
نــمــط تــفــكــيــر ذكــــــوري يــضــع الـــنـــســـاء في 
ــام أدنــــــى بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن صــفــات  ــقـ مـ
النخوة والشهامة والكرم التي يتمتع بها 
فــي مــضــارب قبيلته، فهو قاطع  الــبــدوي 
طريق خارجها وصاحب مروءة داخلها، 
وهــذا مــا تشتغل عليه روايــتــا »الــفــاعــل«، 
الــذي  الثالث  الــرائــحــة«. المفصل  و»فــخــاخ 
يتحكّم في الشخصية البدوية هو الزمن 
الدائري الذي ينفي التتابع الخطي للزمن 
بــإعــادة إنتاج وتــكــرار الزمن نفسه لجهة 
ل بقيم الأساف، 

ّ
العصبية القبلية، والتمث

إلا أن تطوّر الدولة الحديثة وقدرتها على 
عند  المغالبة  نزعة  كسرا  القبائل،  ضــرب 
الــبــدو، مــا أدى إلـــى تــغــيّــر عــاقــة الــبــدوي 
الاستقرار عند تخوم  إلــى  بالمكان وميله 
ــدن، وتـــالـــيـــا تـــغـــيّـــر إحـــســـاســـه بــمــعــنــى  ــ ــ المـ
الوطن، مثلما حدث للأجيال الجديدة من 
العائلة«.  »فــرس  الــات في  العبد  عشيرة 
ــى »انـــكـــســـار الــزمــن  ــيـــؤدي إلــ ــا سـ ــذا مـ ــ وهـ
ــن فــكــرة  ــن دون الـــتـــخـــلـــي عــ الـــــــــــدوري«، مــ
»تخنيث المــديــنــة« مــن جــهــةٍ، والانــخــراط 
بأحام اليقظة بخصوص المكان المفتقد، 
من مسربٍ آخر. وتكمن خصوصية الرواية 
التي ترصد البداوة، وفقا لهذه الأطروحة، 
من  للسرد،  المديني  الشكل  على  بالتمرّد 
روايـــة  تتخذ  إذ  حــداثــتــهــا،  تفقد  أن  دون 
الخشونة  لجهة  الخيمة  شكل  »الــفــاعــل« 
وعدم المراوغة في المكاشفة، بتحطيم مبدأ 
واقعة  بن  والترحال  بالواقعية،  الإيــهــام 
وأخرى، فيما سيعتني يوسف المحيميد 
ــــوت  فــــي »فــــخــــاخ الــــرائــــحــــة« بــفــكــرتــي »المـ
ــل الــــدولــــة الــحــديــثــة  أو الانــــدمــــاج« فـــي ظـ
روح  ستطال  التي  بالتشوهات  والقبول 
الــبــداوة، و»طــمــس الهوية الــبــدويــة تحت 
راية الهوية الوطنية«، داعيا إلى »إنصاف 
من  وتحريرها  المهمشة  الــبــدويــة  الهوية 

جور الشعارات«. 
ــتــــه  ــبـــد الــــرحــــمــــن مـــنـــيـــف فــــي روايــ ــان عـ ــ كــ
الملحمية »مــدن الملح« قد حكم على المدن 
التي بنيت فوق رمال الصحراء بالذوبان، 
منتصراً لنداء »متعب الهذال« إحدى أكثر 
الشخصيات البدوية رسوخا في الذاكرة 
الهامش  من  بانتقالها  العربية،  الروائية 

إلى المتن.

محاولة  من  المجموعة  قصص  وتنطلق 
فــهــم الــقــوى المـــهـــدّدة لــلــشــرط الإنــســانــي، 
والــتــعــبــيــر عــن المــصــيــر المـــأســـاوي للفرد 

في واقعنا المعاصر«.
العادية  البسيطة  التفاصيل  كل  تتحول 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الأفــــراد إلـــى مــصــادر 
لخلق الخوف والهلع أو تحطيم الحياة 
رأســـا عــلــى عــقــب. يــمــكــن لــجــرس بـــاب أن 
يــحــيــل حــيــاة رجـــل إلـــى جــحــيــم، وتــذكــرة 
تــفــرق بــن حــبــيــبــن، أو فانيلة  قــطــار أن 
تـــدفـــع الــبــطــل إلــــى الـــجـــنـــون. وقــــد تكمن 
التفاصيل  هــذه  فــي  الــحــكــايــات  عاطفية 
حياته  المـــرء  بها  يحيط  الــتــي  الصغيرة 
الــيــومــيــة وتــصــبــح هــي مــصــدر تــهــديــده. 
هـــذه الــعــاطــفــيــة لافــتــة بــمــعــنــاهــا الــجــيــد 
كــأنــهــا تــلــعــب بــمــوســيــقــى خــلــفــيــة لأشــد 

المشاعر الإنسانية رعبا وبؤسا.
ــيــــد بــشــكــلــهــا  ــتــــأكــ ــالــ ــلــــطــــة بــ تـــظـــهـــر الــــســ
المــجــرد فــي المــجــمــوعــة. هــي سلطة المــوت 
أولًا الـــذي يــزيــل كــل شــيء فــي نــهــايــة كل 
بالمراقبة  وهــاجــس  أمــنــيــة  سلطة  قــصــة. 
ــنـــه. ســلــطــة ديــنــيــة  والـــتـــحـــكـــم لا فـــكـــاك مـ
ى في الشيخ الذي لا يهرم ويمتلك 

ّ
تتجل

ــا لــكــل أبــنــاء  ــقـــوى الـــخـــارقـــة لــيــكــون أبــ الـ
ــة، ويـــســـعـــى إلـــــى تــشــكــيــل عـــوالـــم  ــريــ ــقــ الــ
تتجلى  سياسية  سلطة  وطبعا  جديدة، 
ــاب زويــــلــــة« حــيــث  ــ فــــي قـــصـــة »مـــســـيـــح بـ
السلطان،  يتحدى  الذي  الاســم«  ى 

َ
»مُخف

الجمعية،  الــذاكــرة  مــن  اسمه  محو  فيتم 
ويـــعـــدم عــلــى بــــاب زويـــلـــة ثـــم يــبــعــث من 
جــديــد لــنــشــر لعنته عــلــى الــجــمــيــع. هــذه 
الــرمــزيــة فــي الأدب، تــطــرح أســئــلــة حــول 
الفرد  اليوم، وعاقة  المجتمع  به  يمر  ما 
ــل، عــلــى  ــكــ ــع الــ الـــشـــائـــكـــة والإشـــكـــالـــيـــة مــ

رأسها السلطة.

ا... غابة التأويل
ّ
محمد آيت حن

مصطفى زكي... رعب الواقع

ثة«
َّ
ربيع محمود ربيع: البداوة في مواجهة المدينة »المخن

سومر شحادة

ــربــــي مـــحـــمـــد آيـــت  ــغــ ــاتــــب المــ ــكــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ يُـ
ــا عــلــى كــتــابــةٍ مــغــامــرة فـــي روايــتــه 

ّ
حــن

ــــورات  ــشـ ــ ــنـ ــ ــة الــــــحــــــمــــــراء« )مـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــحـ »الـ
القدرة  التجريبي   لنصه 

ّ
أن إذ  الجمل(. 

عـــلـــى إربـــــــاك قــــارئــــه، أمــــــام ســــــردٍ أفــقــي 
يــصــعــب الـــتـــمـــاس بـــدايـــتـــه أو نــهــايــتــه، 
 على 

ٌ
 مــفــتــوحــة

ٌ
ـــمـــا الـــروايـــة حــديــقــة

ّ
وإن

غابةٍ من الأساليب والتأويل.
ــة 

ّ
يُــلــقــي الــكــاتــب عــلــى قــارئــهِ مَــهــامّ شــاق

ة لكاتبهِ المفضل،  إذا ما رغب في القراء
الحديث  في  القارئ صعوبة  يجد  وقــد 
ا، إذ حملت 

ّ
عمّا أحبّ في رواية آيت حن

كــتــابــتــه شــيــئــا مـــن نـــزعـــات الــشــعــر إلــى 
عالم السرد، فكثيراً ما احتفى الشعراء 
ــقـــصـــان. بــــهــــذا المـــعـــنـــى، نـــجـــد فــي  ــنـ ــالـ بـ
المتماسكة، وذكر  للقصة  الرواية غيابا 
 ما 

ٌ
أحــــداثٍ مــتــرامــيــة، قــد يجمعها عــقــل

ــان الـــكـــاتـــب قــد  ويــضــعــهــا فـــي قــــالــــبٍ، كــ
شــتــتــهُ بــا مــحــدوديــة مــثــيــرة، لتتشكّل 
الــلــذيــن تــــدور حولهما  الــرجــلــن  قــصــة 
 تــائــهــة 

ً
 حـــيـــاة

ُ
الأحـــــــداث: واحـــــدٌ يــعــيــش

وآخر تائهٌ في العالم الآخر يصبو إلى 
عــودة عبثية إلــى الــواقــع. ومــا الرجان 
 منهما 

ّ
اللذان يفصّل الكاتب حكاية كل

ــكــــاس لـــرغـــبـــات  ــعــ ــن الآخـــــــر ســــــوى انــ ــ عـ
تفصلهما،  الــتــي  فــالــفــجــوة  بــعــضــهــمــا. 
مواساتهما.  إلى  نفسهِ  بالقدر  تدعونا 
ـــتـــان 

ّ
ــت ــــهــــمــــا رجــــــــان وحـــــــيـــــــدان، مـــشـ

ّ
إن

ومـــهـــزومـــان، هــمــا مــحــض ظــلــن لــرجــلٍ 
ــاتـــب وطــــــرح بــاســتــخــدامــه  ــكـ فـــصـــمـــهُ الـ
جملة من الأسئلة الوجودية. إذ تتركز 
ــة الــــــروايــــــة عــــلــــى ســــــــؤال مــــركــــبٍ  ــيـ قـــضـ
 

ّ
ــدٍ، هــو ســؤال الحياة والمـــوت. وكــل واحـ

ــيــــاة والمــــــــوت تـــدفـــع  ـــي الــــحــ
َ
ــــن مـــركـــبـــت مـ

بــالــغــربــي بــنــعــمــرو وبـــحـــارس المـــرمـــى، 
إلــى شــقــاء الــفــرد فــي مــواجــهــة المصائر 

لات 
ّ

: تحو
ّ

في »القبيلة والنص

البداوة في الرواية العربية« 

ان( 
ّ

)وزارة الثقافة ـــــ عم

يضيء الناقد الأردني على 

صورة الشخصية البدوية، 

وفقاً لحضورها في 

جغرافيات شبه الجزيرة العربية، 

ومصر، وبلاد الشام، بالاتكاء 

على أعمال غالب هلسا 

ومحمود شقير وحمدي أبو 

جليل، ويوسف المحيميد، 

وإشارات عابرة إلى أعمال 

عبد الرحمن منيف، وإبراهيم 

الكوني، وميرال الطحاوي، 

وآخرين

خليل صويلح

الرواية العربية  البداوة في  تراكم صورة 
وتأصيلها سرديا، نسف عمليا تصورّات 
ــــة  ــــروايـ ــوم الـ ــهـ ــفـ ــــن مـ جـــــــورج لــــوكــــاتــــش عـ
بــوصــفــهــا »مــلــحــمــة الـــبـــورجـــوازيـــة«. كــأن 
الرواية العربية وجدت نسقا أساسيا كان 
 فــي بنيتها الأصــلــيــة، 

ً
ضــائــعــا أو مــهــمــا

وإذا  الوافدة.  الغربية  المؤثرات  بعيداً عن 
الــنــقــديــة تــهــديــهــا مصطلح  بـــالـــدراســـات 
»ديوان العرب« بدلًا من الشعر، نظراً إلى 
حــضــورهــا الــواســع فــي المــشــهــد الإبــداعــي 
الجديد. صحيح أن الشخصية البدوية لم 
الروائي  المشهد  في  أساسيا  متنا  تشكّل 
الــعــمــومــي، لــكــن وضــعــهــا تــحــت المــجــهــر، 
ــالٍ كــثــيــرة، أضــــاء مــتــنــا أســاســيــا  ــمـ فـــي أعـ
ت الـــوعـــي الــعــربــي، تــلــك الــتــي 

ّ
فـــي تــشــكــا

ســواء  أولًا،  الاجتماع  علم  عليها  اشتغل 
فــي مقدمة ابــن خــلــدون، أو دراســـات علي 
الــوردي عن طبائع المجتمع البدوي، وإن 
أتتا من موقعن مختلفن لمعنى البداوة. 
فــي دراســـتـــه »الــقــبــيــلــة والـــنـــصّ: تــحــوّلات 
البداوة في الرواية العربية« )وزارة الثقافة 
ـــــ عمّان( يضيء ربيع محمود ربيع صورة 
البدوية، وفقا لحضورها في  الشخصية 
جغرافيات شبه الجزيرة العربية، ومصر، 

هدى عمران

زويلة«  بــاب  »مسيح  مجموعة  تصدّرت 
)دار العن – القاهرة( القائمة القصيرة لـ 
»جائزة ساويرس« المصرية في دورتها 
الـــثـــالـــثـــة  ــي  ــ هـ المـــجـــمـــوعـــة   .2019 لــــعــــام 
الذي  زكي،  السكندري مصطفى  للقاصّ 
درس الفلسفة وحاز »جائزة ساويرس« 
الــطــيــر من  ســابــقــا عــن مجموعته »تــأكــل 

رأسه«.
يُصدر زكي مجموعته الحالية بمقولتن 
ــك فـــوتـــوريـــنـــو والـــبـــرتـــو مــانــغــويــل،  ــ لإريـ
الذي  الحلم والعالم الآخر  تــدوران حول 
تحدث فيه الأشياء. قد يكون هذا العالم 
في رأس الكاتب أو في إمكانات متعددة 

وحيوات مختلفة لأحداث القصص.
ــغـــول بــهــذه  يـــبـــدو أن زكـــــي مــهــتــم ومـــشـ
الاحــــــــتــــــــمــــــــالات والــــــــعــــــــوالــــــــم المــــــــوازيــــــــة 
لـــلأشـــخـــاص. فــهــو يـــطـــرح ســـــؤال »مــــاذا 
لــــو؟«، لــكــنــه لا يــهــتــم بــالإجــابــات، ســائــراً 
ــرح الـــســـؤال،  ــه طــ بــفــكــرة أن الـــفـــن أســـاسـ
اســتــكــشــافــه لا كـــشـــفـــه، فــــي لــعــبــة يُـــتـــرك 
ــنـــص يــمــلــؤه  ــراغ مــــن الـ ــ فــيــهــا لـــلـــقـــارئ فــ
كـــمـــا يـــريـــد. هــــذا الـــنـــقـــص الـــــذي يــنــطــلــق 
ــذات لا يــســعــى إلـــى الــتــأثــيــر بــقــدر  ــ مـــن الـ
ــذات داخــــل  ــ ــ ــــى اكـــتـــشـــاف الـ مــــا يــســعــى إلـ
فــي المجموعة كبيراً  يــبــدو  الــعــالــم، وهــو 
ــــى درجــــــة يــصــعــب فـــهـــمـــه. ورغــــم  ــداً إلـ ــ جـ
هـــذا الــغــمــوض المــجــهــول الــــذي يُــشــعــرنــا 
بــمــســكــنــة الأشـــــخـــــاص واتـــــســـــاع الـــقـــدر 
وســلــطــتــه، جـــاء الــســرد فــي عــالــم مغلق، 
أكبر  قــوة  ينتظرون  مــحــدودون،  أبطاله 
هــــي المــتــحــكــم بـــمـــصـــائـــرهـــم. تــكــمــن قـــوة 
ــذا الـــتـــنـــاقـــض، انــغــاق  المــجــمــوعــة فـــي هــ
ــاع المـــجـــهـــول فــــي الـــوقـــت  ــ ــسـ ــ الـــعـــالـــم واتـ

لغة رشيقة 

وقصيرة 

ومتوترة 

تنبئ طوال 

الوقت 

بانتظار 

شيء

ز 
ّ

تترك

قضية 

الرواية 

على سؤال 

بٍ 
ّ

مرك

واحدٍ، 

هو سؤال 

الحياة 

والموت

عبد 

الرحمن 

منيف 

حكم على 

المدن 

التي بنيت 

فوق رمال 

الصحراء 

بالذوبان

رواية

قصة

دراسة

علي غصن

ــة  ــاربــ ــقــ بـــــأســـــلـــــوب جـــــديـــــد فــــــي مــ
الاجتهاد، يضع المحامي والأستاذ 
فــــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق فــــي الــجــامــعــة 
اللبنانية علي غصن رجال القانون 
ــلـــة الــدقــيــقــة  ــئـ ــدد مــــن الأسـ ــ أمــــــام عـ
فــي المــوجــبــات والــعــقــود والــقــانــون 
اللذين صدرا  كتابيه  في  التجاري 
أخيراً بعنوان »300 سؤال وجواب 
فـــي المــوجــبــات والـــعـــقـــود«، و»3١3 
 وجــــــوابــــــا فـــــي الـــقـــضـــايـــا 

ً
ســــــــــؤالا

فان مرجعين 
ّ
المؤل ويعدّ  التجارية«. 

الحقوق،  كليات  لطلاب  أساسيّين 
دخول  امتحانات  إلــى  وللمتقدمين 
نــقــابــة المــحــامــين ومــعــهــد الــــدروس 
الممارسين  وللمحامين  القضائية، 
لـــلـــمـــهـــنـــة، ويـــتـــيـــحـــان الـــبـــحـــث فــي 
الأسئلة  مــن  المبتغى  عــن  الــفــهــرس 

حول الموضوع المطلوب.

شادي لويس

ــدار بــاكــورتــه  ــ بــعــد عـــام عــلــى إصـ
ــرق الـــــرب«، أبــصــرت  الـــروائـــيـــة »طــ
ــة الـــثـــانـــيـــة لــــشــــادي لــويــس  ــ ــــروايـ الـ
»على خط غرينتش« النور أخيراً 
والتوزيع«  للنشر  العين  »دار  عن 
أساسيّة  ثيمات  هناك  )القاهرة(. 
تخيّم على رواية الكاتب المصري، 
فا يعمل في إحدى 

ّ
التي تتبع موظ

ــدن. الـــلـــجـــوء،  ــنــ ــ ــــات شـــــرق ل ــديّ ــلــ بــ
والانتظار والموت، سترافقنا طوال 
ــبــدايــة،  ــة. مــنــذ ال ــروايــ ــ صــفــحــات ال
 عن 

ً
الـــراوي نفسه مــســؤولا يجد 

ة شــاب ســوري ترقد في أحد 
ّ
جث

مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة. ســيــجــول 
تها وبين 

ّ
في أحياء لندن، وفي أزق

مبانيها، في محاولة لمعرفة هويّة 
ـــة مـــن أجــــل إقــامــة 

ّ
صـــاحـــب الـــجـــث

جنازة له.

ال
ّ

حسين رح

»إشــكــالــيــات الــتــجــديــد الإســلامــي 
الترابي  الدين –  المعاصر: شمس 
)دار  ــا«  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ ــنــــوشــــي  ــــغــ ال  –
ــو فـــي الأصـــــل عــنــوان  ــيــــر( هـ الأمــ
ــوراه لــأكــاديــمــي  ــ ــتـ ــ أطــــروحــــة دكـ
حسين رحّــال. يقدّم رحّــال قراءة 
لمـــســـار الــتــجــديــد الإســــلامــــي في 
الــعــشــريــن انطلاقا  الــقــرن  ــر  أواخــ
ــريــن هم 

ّ
مـــن تـــجـــارب ثــلاثــة مــفــك

الشيخ محمد مهدي شمس الدين، 
والدكتور حسن الترابي، والشيخ 
ز 

ّ
راشد الغنوشي. أما قراءته فترك

عــلــى الــســوســيــولــوجــي والمــعــرفــي 
المعاصر  الإســلامــي  الخطاب  فــي 
ــاد إلـــــى »مـــنـــهـــج جــديــد  ــنـ ــتـ بـــالاسـ
وفـــقـــا لـــتـــطـــوّر الــفــكــر الإســـلامـــي 
بالتجانس مع تفاعله الاجتماعي، 
وتحوّلات المجتمعات الإسلاميّة«.

جهان حلو

ـــا مــيــخــائــيــل 
ّ
دفـــعـــت الــنــكــســة حـــن

العودة من  إلــى   )١976 – ١935(
واشنطن حيث كان يعمل مدرّسا 
فــي الــجــامــعــة، لــلالــتــحــاق بــالــثــورة 
الفلسطينية. وبعد سنوات طويلة 
ــالـــي الـــفـــكـــري  ــنـــضـ ــمـــل الـ ــعـ مــــن الـ
والــســيــاســي، اخــتــفــى مــع آخــريــن 
هم 

ّ
عــام ١976 في قــارب كــان يقل

مــن بــيــروت إلـــى طــرابــلــس. كتاب 
يّب فازداد حضوراً« )الأهلية( 

ُ
»غ

ــذا المـــنـــاضـــل  ــ ــاة هــ ــيــ يــســتــعــيــد حــ
الفلسطيني، بقلم شريكته جهان 
الكتاب وجمعت  أعــدّت  التي  حلو 
شـــهـــادات مــن رفــاقــه فــي الــثــورة، 
ومـــقـــالات كــتــبــت عـــنـــه، وأفـــكـــاره، 
إضافة  محاضراته،  من  وبعضا 
إلى رواية دقيقة لرحلة البحث عنه 

وعن رفاقه الغائبين.

خالدة سعيد

ــدة ســعــيــد  ــ ــ ــال ــ ــود الـــــنـــــاقـــــدة خــ ــ ــعـ ــ تـ
بــمــؤلــف جــديــد تــســتــكــمــل فــيــه ما 
المدينة  »يوتوبيا  كتابها  في  بدأته 
خصّصته  الــذي   )20١١( المثقفة« 
لمـــؤســـســـات ثــقــافــيّــة طــلــيــعــيّــة في 
بيروت. »فضاءات: يوتوبيا المدينة 
المثقفة II« الذي يصدر قريبا عن 
على  الضوء  يلقي  الساقي«،  »دار 
سبعة وثلاثين كاتبا وفنانا لبنانيا 
وعبد  الــعــيــد،  ويمنى  فــيــروز،  مثل 
ــلـــه الـــعـــلايـــلـــي، وغـــســـان تــويــنــي،  الـ
ــلــــن الــــخــــال وجــــــــورج شـــحـــادة  وهــ
وآخـــريـــن. الــنــاقــدة الــســوريــة الــتــي 
رافـــقـــت الــعــصــر الـــذهـــبـــي لــحــداثــة 
المسرح والشعر والفن في بيروت، 
ــراءة نــقــديّــة لــهــذه التجارب  تــقــدّم قـ
ــقــة فيها 

ّ
الــثــقــافــيّــة المــتــنــوّعــة، مــوث

لغنى الوسط الثقافي اللبناني.

لودفيغ فتغنشتاين

 ١889( فتغنشتاين  لودفيغ  كتب 
الــيــقــين«  ــــي  »فـ ـــفـــه 

ّ
مـــؤل  )١95١  –

الأخيرة  السنة  في  خــلال مرضه 
ـــف الــــذي انــتــقــل 

ّ
مـــن حــيــاتــه. المـــؤل

ــراً )تـــرجـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــ إلــــــى ال
وتـــقـــديـــم مــــــــروان مـــحـــمـــود( عــن 
أهــم  أحــــد  يـــعـــدّ  ــديــــن«،  ــرافــ ــ ال »دار 
إذ  الــنــمــســوي،  الفيلسوف  أعــمــال 
يحوي على مجموعة من الفقرات 
ــات المــشــغــولــة بــثــيــمــات  ــظـ والمـــلاحـ
ــات  ــارســ ــمــ ــــيــــقــــين والمــ المــــعــــرفــــة وال
سع الكتاب لمجموعة 

ّ
الإنسانيّة. يت

من الأفكار والمواضيع، إذ يتطرّق 
فــتــغــنــشــتــايــن نـــقـــديّـــا إلــــى بعض 
ــذاهـــب الــفــلــســفــيــة مــثــل المــثــالــيّــة  المـ
إلـــى مناقشة  ــة، إضـــافـــة  والــشــكــيّ
بعض الأفكار مثل الصور العالمية 

واللغة العادية والجنون.

لمحات


